
“دب المــاء”؛ المخلــوق الــذي ســيشهد علــى
نهاية الشمس

, يوليو  | كتبه مايكل إيرفينغ

ير نون بوست  ترجمة وتحر

في غضون  بليون سنة من الزمن، ستكون الشمس قد استخدمت احتياطياتها من الهيدروجين
وتبدأ في الفتور والتوسع، وطبخ الأرض في مستنقع من الحرارة والإشعاع. وبالنظر إلى مسارنا الحالي،
مـن المحتمـل أن يكـون البـشر آنـذاك قـد انقرضـوا منـذ فـترة طويلـة علـى أي حـال. ولكـن علـى الأقـل،
ســتظل إحــدى الكائنــات حيــة علــى وجــه الأرض، ألا وهــو الحيــوان الــذي لا يمــوت أبــدا التــارديغرادا.
كســـفورد، ســـيعيش هـــذا الحيـــوان إلى حين نهايـــة ووفقـــا لدراســـة جديـــدة مـــن جامعـــة هارفـــارد وأ

الشمس، الأمر الذي يبشر بالخير.

ــر ــائي” أو “خنزي ــه البعــض اســم “الــدب الم ــارديغرادا أحمقــا، ويطلــق علي في الواقــع، يبــدو حيــوان الت
يــة يمكــن أن تكــون أصــعب الطحلــب”، لكــن لا تــدع هــذا المخلــوق يخــدعك، فهــذه المخلوقــات المجهر
الكائنـات الحيـة علـى كـوكب الأرض. فبعـد تجميـده، توصـل البـاحثون إلى أنـه بإمكـانه تحمـل درجـات
الحرارة المنخفضة التي تصل إلى  سيلسيوس (.- فهرنهايت) ودرجات الحرارة العالية التي

تبلغ  سيلسيوس ( فهرنهايت).

أخذ العلماء بعين الاعتبار ثلاثة أحداث فلكية يمكن أن تحصل حتى يبلغ تلك
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المرحلة؛ ألا وهي تأثير كويكب كبير، والمسُْتَعِرُ الأعظم، أو انفجار أشعة غاما

كســجين لمــدة زمنيــة بالإضافــة إلى ذلــك، بإمكــان هــذه المخلوقــات العيــش مــن دون طعــام ومــاء وأ
طويلــة. كمــا بإمكانهــا التأقلــم مــع التخليــة (وهــو حيز مــن الفضــاء  فــا مــن المــادة) والضغوطــات

الساحقة في الجزء السفلي من أعمق أجزاء المحيط.

مـع هـذه القائمـة مـن القـوى العظمـى، يعـد التـارديغرادا أفضـل نمـوذج عـن مـدى صـعوبة العيـش في
هذا الكوكب ككل. عموما، عندما يدرس العلماء التهديدات واسعة النطاق التي تواجهها الحياة على
الأرض، فإنه عادة ما يركزون على بقائنا على قيد الحياة، وبذلك يظهر في مخطط الكائنات المعمّرة أن
الإنسـان يعـد مـن الكائنـات الهشـة للغايـة. فعلـى سبيـل المثـال، عنـد ارتطـام كـويكب بـالأرض، بإمكـانه
مســح الحضــارة الإنسانيــة وعــدد كــبير مــن الحيوانــات والنباتــات، علــى اليابســة وفي البحــار علــى حــد

السواء، ولكن بإمكان الحياة أن تتواصل حتى من دوننا.

خلال مختلــف فــترات حيــاة الأرض، شهــد الكــوكب خمســة أحــداث للانقــراض الجمــاعي، في بعــض
الحــالات قُتــل حــوالي  في المائــة مــن جميــع الأنــواع. ومــع ذلــك، فــإن التــارديغرادا كــانت مــن بين
الكائنات القليلة التي نجت منها جميعا. ومن أجل التوصل إلى فكرة عن الظروف المحتملة لنهاية
الحياة على الكوكب الأزرق، بحث علماء أوكسفورد وهارفارد عن المدة التي سيزول فيها الكوكب كليا
نتيجـة لنهايـة الشمـس. وتوصـلوا إلى أنـه ينبغـي أن تصـل درجـة حـرارة البحـار والمحيطـات إلى الغليـان

قبل أن تنطفئ الحياة على وجه اليابسة، وهذا الأمر ليس بالهين.

وحيال هذا الشأن، أخذ العلماء بعين الاعتبار ثلاثة أحداث فلكية يمكن أن تحصل حتى يبلغ تلك
المرحلة؛ ألا وهي تأثير كويكب كبير، والمسُْتَعِرُ الأعظم، أو انفجار أشعة غاما. في الحقيقة، بإمكان صخرة
فضائيـة صـغيرة أن تنسـف الحيـاة مـن علـى وجـه الأرض، ولكـن وفقـا للبـاحثين سـيكون لذلـك تـأثير
يانا ذلك. ولحسن حظنا جميعا، ليس هناك مشابه لكتلة بلوتو حتى يلحظ المخلوقات في خندق مار

أي شيء من ذلك القبيل بجوار الأرض، على الأقل وفقا لمعرفتنا.

بمجرد أن تأتي هذه الحيوانات إلى الحياة، يصعب القضاء عليها. عموما، قد
كملها، ولكن تنقرض أعداد ضخمة من أشكال الحياة، أو حتى أجناس بأ

الحياة ككل سوف تستمر

من الناحية النظرية، يستوفي المستعر الأعظم جميع المعايير الخاصة بتداعيات المحيطات على كوكب
الأرض، ولكن مرة أخرى، إن موقع كوكبنا في المجرة يحفظنا من هذا التهديد. وتوصل فريق الباحثين
إلى أن المســتعر الأعظــم يجــب أن يكــون بعيــدا علــى الأقــل . ســنة ضوئيــة كي يتمكــن مــن تفجــير
يـغ طبقـة الأوزون الواقيـة. والجـدير بـالذكر أن أقـرب نجـم للأرض الأرض، بمـا يكفـي مـن الإشعـاع لتفر
هــو، بروكســيما ســنتوري، الــذي يبعــد عنــا أربــع ســنوات ضوئيــة وذلــك ليــس كــبيرا بمــا فيــه الكفايــة



ليتسبب في كارثة مماثلة.

من جانب آخر، يعتقد أن انفجارات أشعة غاما تحصل عندما يصطدم  نجمان نيوترون، أو عندما
كثر من أي ظاهرة تنهار النجوم الضخمة في ثقب أسود، وبذلك تطلق المزيد من الطاقة في الفضاء أ
معروفــة أخــرى. وعلــى هــذا النحــو، يمكــن للانفجــار أن يحطــم الأرض مــن مسافــة  ســنة ضوئيــة،

ولكن مرة أخرى، نحن في مأمن وذلك بفضل عدم وجود أي من هاتين الفرضيتين.

وفي استحالة تحقق الفرضيات السابقة، يترك هذا مجرد حدث واحد من شأنه أن يساهم في غليان
المحيطات الموجودة على كوكب الأرض؛ ألا وهو وفاة الشمس. إن الجهود الإنسانية “الأفضل” قد
تــترك الأرض غــير صالحــة للســكن وفقــا لمعاييرنــا الهشــة، ولكــن مــن المرجــح أن يســتمر تــارديغرادا في
العيش لمليارات السنين. ومن خلال النظر إلى استمرار الحياة في سياق أوسع، غير محوره الإنسان،

يعتقد الباحثون أن هذا المخلوق  يرسم صورة إيجابية لاحتمال الحياة في أماكن أخرى من الكون.

وفي شـأن ذي صـلة، قـال المؤلـف المشـارك في الدراسـة، ديفيـد سـلون، “لقـد ركـزت الكثـير مـن الأعمـال
السابقــة علــى ســيناريوهات يــوم القيامــة علــى الأرض، علــى غــرار الأحــداث الفلكيــة مثــل المســتعرات
العظمــى الــتي يمكــن أن تمحــو الجنــس البــشري. لكــن دراســتنا ســلطت الضــوء علــى أصــعب أنــواع
الكائنــات الحيــة وهــو التــارديغرادا. ونحــن الآن نــدخل مرحلــة مــن علــم الفلــك، حيــث رأينــا الكــواكب
الخارجيـة، ونأمـل في إجـراء التحليـل الطيفـي، والبحـث عـن مـؤشرا عـن إمكانيـة العيـش خـا كـوكب

الأرض. في الواقع، يجب أن نحاول أن نرى مدى هشاشة هذه الحياة الصعبة”.

يبــة أو كمــا أضــاف “لقــد تفاجأنــا حين وجــدنا أنــه حــتى علــى الرغــم مــن أن المســتعرات العظمــى القر
تــأثيرات الكــواكب الكــبيرة ســتكون كارثيــة بالنســبة للإنســان، إلا أنــه لــن تكــون لهــا تــأثيرات علــى حيــاة
التـارديغرادا. وبالتـالي، بمجـرد أن تـأتي هـذه الحيوانـات إلى الحيـاة، يصـعب القضـاء عليهـا. عمومـا، قـد
كملها، ولكن الحياة ككل سوف تستمر”. تنقرض أعداد ضخمة من أشكال الحياة، أو حتى أجناس بأ

المصدر: نيو أتلاس
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